
كــانــت تــزعــم بــعــض الــتــيــارات فــي الصحافة 
مها »متحف فلسطين 

ّ
الإيطالية. مشاركة ينظ

عــــام 2018، ضمن  تـــأسّـــس  الــــذي  أمـــيـــركـــا«   -
والعشرين  الثالث  في  انطلق  الــذي  البينالي 
السابع  حتى  ويتواصل  الماضي،  الشهر  من 
ــانـــي/ نــوفــمــبــر  ــثـ والـــعـــشـــريـــن مــــن تـــشـــريـــن الـ
 من الفنانين: محمد 

ّ
المقبل، حيث يحضر كل

الحاج، وسناء فرح بشارة، وسمر الحسيني، 
لــن، وجاكلين بجاني، وسامية  أبــو  وغسان 
حلبي، كريم أبو شقرة، ونبيل عناني، ورانيا 
مطر، ونمير قاسم، وتقي سباتين، وسوزان 
بــشــنــاق، وإبــراهــيــم الـــعـــزة، ولــوكــس إتــيــرنــا، 
أبو  وحنان عــوض، ومحمد خليل، وسلمان 
ستة، وناديا إرشيد غيلبرت، ورولا حلواني.
فـــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يشير 
مــؤسّــس ومــديــر المــتــحــف فيصل صــالــح إلــى 
لــفــنــانــين فــلــســطــيــنــيــين فــي  ــات  ــاركــ ــشــ  »مــ

ّ
أن

ــوات ســـابـــقـــة بـــصـــورة  ــنــ الـــبـــيـــنـــالـــي خـــــال ســ
فـــرديـــة أو جــمــاعــيــة لـــم تــــزد عــضــويــتــهــا عن 
المشاركات كانت   هذه 

ّ
سبعة أشخاص، وكــل

مة بــدعــم مــالــي مــن عــدد مــن المؤسسات 
ّ
منظ

أو الــغــالــيــريــهــات«، مــســتــدركــا »مــــع أن هــذه 
ــهـــود كـــانـــت مـــهـــمّـــة جـــــــدّاً، لأنـــهـــا قـــدّمـــت  الـــجـ
الرواية والفن الفلسطيني قدر الإمكان. ولأن 
الـــنـــاس فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة لا تــعــرف 
ــن إبــــــداع الــفــلــســطــيــنــيــين. لــكــن هــذه  كــثــيــراً عـ
المشاركات كانت في الغالب تتمّ تحت غطاء 
فلسطينية  غــيــر  غــالــيــريــهــات  أو  مــؤســســات 
)عربية أو أجنبية(. وهذا كان يُضعف الفكرة 
الـــتـــرويـــجـــيـــة لـــفـــنـــون فـــلـــســـطـــين«. ويــضــيــف: 

أميركا«   - فلسطين  »متحف  شـــارك  »عــنــدمــا 
لأوّل مرة، واجهته صعوبة كبيرة، من ناحية 
السياسة  ــل 

ّ
تــتــدخ حــيــث  الــرســمــيــة،  التمثيل 

وبرز  الثقافية.  المظاهرات  وتنظيم  الفن  في 
الــســؤال المــركــزي لــديــنــا كــالــتــالــي: كــيــف نقف 
الحقيقية؟ هل  روايــتــنــا  لنسرد  الــعــالــم  أمـــام 
ت الآخرين؟ أم تكون 

ّ
نقف فــرادى تحت مظا

لــنــا مــنــصــتــنــا المــســتــقــلــة؟ وهـــــذا مـــا لا تــريــد 
قه«.

ّ
الصهيونية العالمية تحق

 مؤسّسة المتحف نجحت 
ّ
ح صالح أن

ّ
ويوض

فـــي كــســر الـــطـــوق لأوّل مــــرة، وأصـــبـــح للفن 
كل  ليخاطب  الخاصة  منصته  الفلسطيني 
الناس كمؤسّسة فلسطينية باسم فلسطين، 
بعداً سياسيا ومعنويا  إنجاز يحمل  وهــو 
ــــت تـــســـعـــى خــالــه  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي وقــ
العالم  في  الصهيوني  واللوبي  »إسرائيل« 
المؤثرة  المــنــصّــات  عــن  الفلسطينيين  لإبــعــاد 
روايتهم، من  ليشرحوا ويقدموا  العالم  في 
الــتــي يرتكبها جيش  الــجــرائــم  أجـــل طــمــس 

الاحتال.
 الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة دأبــت 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

على مدى عقود طويلة على شيطنة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتــصــويــر فــلــســطــين عــلــى أنــهــا 
تلك  فـــي  يــعــيــش  مـــن  بـــا شـــعـــب، وأن  أرض 
الــبــقــعــة مـــن الــعــالــم مـــا هـــم إلا مــجــمــوعــة من 
البدو الرحّل، لذلك تمّ اختيار عنوان المعرض 
الذي يحيل إلى أن الشعب الفلسطيني عرف 

البندقية ـ العربي الجديد

ــري 8« وســـــــط »قـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فـــــي »غـ
البندقية،  التاريخي بمدينة  مــورا« 
أعــمــال تسعة عــشــر فنانا  تــتــجــاور 
فــلــســطــيــنــيــا تـــتـــنـــوّع بـــين الــتــطــريــز والـــرســـم 
وتركيب  الفوتوغرافي  والتصوير  والنحت 
ــــام  ــ ــــب أفـ ــانــ ــ بـــــوســـــائـــــط مــــــتــــــعــــــددة، إلـــــــــى جــ
ومقتطفات من التاريخ الشفهي، في مساحة 
تح 

ُ
افت الــذي  المعرض  مربعا.  قدما   560 تبلغ 

ل 
ّ
الــفــن« يمث تحت عــنــوان »مــن فلسطين مــع 

أوسع مشاركة في تاريخ »بينالي البندقية« 
بـــعـــد مـــحـــاولات  ــام 1895،  ــ تــأســيــســه عـ مـــنـــذ 
الفلسطيني  الــفــن  لتقديم  حثيثة  متواصلة 
 ذلــك 

ّ
واجــهــتــهــا مــعــوّقــات عــديــدة بــذريــعــة أن

ــاق مـــــعـــــاداة الــــســــامــــيــــة، كــمــا  ــيــ ــــي ســ ــأتــــي فـ يــ

راضية تومي

)إلى روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة(

أنا صاحب الأرض 
اسمها العنصريّة

وتبدأ بمامح الوجه
ق جيّداً في الوجه تقول العنصرية: حدِّ

سترى الفرق
سترى عامة التفوّق

وقد لا تراها 
ثم الأيدي

 المصافحة والمحبة
ّ

هناك أيدٍ تستحق
وأخرى لا

ثم المشاعر 
مشاعر الآخرين مجرّد فقاعات صابونيّة

والأطراف؟ هل أطرافهم خشبيّة؟
هل يفكّرون؟

اسمها ع ن ص ر ي ة
وبِصوت  جاحظتين  وبِعينين  بِرجلين  وهــي 

 ضخمة 
ّ

وبأكُف
خــرافــيّ  ــيٍن 

ّ
كــتــن وتتنفس  بيننا  تمشي  إنــهــا 

يلفح نوايانا الثابتة بنار قراراتٍ عُليا.

»الآخرون لن يكونوا أبداً مثلنا،
 عنصرية.

ٌ
نحن الأسمى«، مقولة

■ ■ ■

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 في الحياة والحرّية 

ّ
 فرد الحق

ّ
المــادّة 3: »لكل

وفي الأمان على شخصه«.
ة؟ 

َّ
هل مِن حريّة في أرض مُحتل

ــان على  ــالأمــ ـــه بــ
ُ
 وطـــن

ّ
ــل ــ

ُ
ــت هـــل يــشــعــر مَــــن احــ

عاب؟
ُّ
شخصه في الأرض التي أسالت الل

 
ّ

ــاد الـــحـــق ــ ــعـ ــ ــيـــف يُـ ــــخــــبــــرونــــا كـ
ُ
ــم أن ت ــكـ ــــل لـ هـ

لصاحبه؟
اهِيٌ حسّاس

َ
د صعبٌ مَت

َّ
موضوع مُعق

مصطلحاته ذات وجهين مثل العُملة
الــظــالــم يلعب دور المــظــلــوم والمــظــلــوم يصبح 

ظالما
ن يشاؤون.

َ
 فيمنحه الأقوياء لِم

ّ
أمّا الحق

صطلح مزاجيٌّ هوائيٌّ أم هُم الِمزاجيون...؟
ُ
الم

بضميرٍ  أو  بجيبك  أو  بعقلك  أو  بقلبك  ــر  فــكِّ
مُنحاز أو غير مُنحاز

ر بِحرّية؟ فكِّ
ُ
هل تقدر أن ت

أعطِ لنفسك الجواب
م.

ّ
وتكل

 الــتــمــتــع بجميع 
ّ

 إنــســان حـــق
ّ

المـــــادّة 2: »لــكــل
الحقوق والحرّيات المذكورة في هذا الإعان، 
دونما تمييز من أيّ نوع، ولا سيما التمييز 
ـــون، أو الــجــنــس، أو 

ّ
بــســبــب الــعــنــصــر، أو الـــل

ــغــة، أو الـــدّيـــن، أو الـــــرّأي ســيــاســيّــا وغــيــر 
ّ
الــل

سياسي...«.
وكيف يُرَدّ على مَن يطالب بِحرّية باده؟

ــــل تــحــريــر  ــيـــف يـــســـمّـــون المـــنـــاضـــل مــــن أجـ وكـ
الوطن؟

وكــيــف يُــعــامَــل ابـــن الــبــلــد وبــنــت الــبــلــد وهما 
يصرخان: هذا بلدنا، غادروه يا لصوص

عودوا من حيث جئتم

فلسطين 
في بينالي البندقية

كيف نقدّم الإبداع 
الفلسطيني بأفضل 

طريقة؟ عن السؤال 
يجيب مدير »متحف 

فلسطين - أميركا« في 
حديث لـ»العربي الجديد« 

عن المشاركة الفلسطينية 
في »بينالي البندقية«

إنهّ عُواء البلدوزر والرصّاص وأعاصير الموت

ثمّ صارَ خفيفاً كانّما يطير

فيصل صالح  من أجل سردية بصرية لشعب يقاوم

تتدخّل السياسة 
في الفن وتنظيم 

المظاهرات الثقافية

يسعى اللوبي 
الصهيوني لإبعادنا عن 

المنصّات المؤثرة يعَُدّ  المعاصر،  الفنّ  خريطة  على 
المواعيد  ــرز  أب من  البندقية  بينالي 
وبخلاف  إليها.  الأنــظــار  تُــشــدّ  التي 
المهرجانات الفنية البارزة عالمياً، التي 
الفردية،  التجارب  إلى  أساساً  تلتفت 
يتيح »البندقية« التعرُّف إلى المشهد 
المشاركة،  البلدان  في  العام  الفنيّ 
عرضٍ  مساحة  تخصيص  خلال  من 
كلّ  من  القادمين  للفناّنين  مشتركة 
تُشارك  فلسطين،  إلى  وإضافة  بلد. 
عربية  ــلــدان  ب خمسة  الــعــام  ــذا  ه
أخُرى، من بينها مصر ولبنان وعُمان.

موعدٌ لنظرة عامّة

2425
ثقافة

لقاء

نصوص

قصّة

فعاليات

ــرون طــويــلــة مــضــت،  الــثــقــافــة والــفــنــون مـــن قــ
ولديه تراثه الغني بالإبداع، وأن كلمة »مِن« 
اســمــه فلسطين بخاف  مــكــان  تعني وجـــود 

ادعاءات العدو.
وعند سؤاله عن الرؤية التي حكمت اختيار 
الثاثين،  وأعــمــالــهــم  عشر  التسعة  الفنانين 
يــعــود صــالــح إلـــى الــنــقــاشــات المــعــمّــقــة الــتــي 
ــمــي هــــذه المـــشـــاركـــة، حيث 

ّ
ــريـــت بـــين مــنــظ جـ

ُ
أ

طرح كان السؤال الجوهري الآتي: كيف نقدم 
الإبــــــداع الــفــلــســطــيــنــي لــلــغــرب بــأفــضــل شكل 
وطــريــقــة؟ لــتــمــثــل الاخـــتـــيـــارات مــجــمــل أوجـــه 
الإبداع المعاصر بشكل أفقي، من حيث الفئات 
الــعــمــريــة مــن المــبــدعــين، ومـــن حــيــث أســالــيــب 

ــرّصــــاص وأعــاصــيــر  ــــه عُـــــواء الـــبـــلـــدوزر والــ
ّ
إن

الموت والقنابل والصّواريخ
والتعذيب في صقيع السجون.

5: »لا يجوز  المـــادّة  بَعد   
ُّ

ل
َ
المحت يقرأ  لم  ربّما 

ــد لــلــتــعــذيــب ولا لــلــمــعــامــلــة أو  ــ إخــــضــــاع أحـ
ة 

ّ
الحاط أو  الاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 

بالكرامة«،
فمَن مِنهما الإنسان؟ وأين غابَ الإنسان؟

ــــروا  ــيَّ ، ســـــرقـــــوا، امـــتـــلـــكـــوا، غــ
ً
ــوة ــ ــنــ ــ ــ دخــــلــــوا عُ

رديات سمّيات والسَّ
ُ
الم

حَكوا حكايتهم
خربَشوا ألواح التاريخ ليكتبوا التاريخ 

بأصابع ليس فيها عِطر القداسة.
     

■ ■ ■

الوصيةّ السادسة
»

ْ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
قال لهم يهوَه: »لا

بوا وقتلوا واغتالوا صاحب الأرض
ّ
لكنهم عذ

واشتهوا ما في يد القريب والبعيد
اشتهوا ما ليس لهم: البيت والأمان والتراب 

والهواء 
وخضرة التال وطعم الزيتون والماء

تلى في الخفاء 
ُ
 ت

ً
وصاة

اشتهوا تاريخ الآخر 
مُوا الألواح.

َّ
وحَط

)شاعرة من الجزائر(

ولــغــات الإبـــــداع المــخــتــلــفــة. ويــتــابــع: »إنــنــا لا 
نسعى إلى إظهار فنان عبقري بذاته )ولدينا 
ا نسعى إلى إبراز 

ّ
الكثير منهم(، بقدر ما كن

ثقافة شعب بكامله وعرض رموزه الوطنية 
كالأثواب المطرزة وشجرة الزيتون ومفاتيح 
البيوت التي ترمز إلى حق العودة وخريطة 
فلسطين من سنة 1877، والتي تمثل فلسطين 

من النهر إلى البحر.
ـــح صـــالـــح بـــأنـــه بعد 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــوض

حوالي  مــدّتــه  استغرقت  وتحضير  تخطيط 
افــــتــــتــــاح أول مــتــحــف  تـــــــمّ  ــة شـــــهـــــور،  ــعـ ــبـ سـ
فــلــســطــيــنــي فـــي الــنــصــف الـــغـــربـــي مـــن الــكــرة 
ــــرض الإبـــــــــــداع الـــفـــنـــي  ــ ــة، بــــهــــدف عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأرضـ
الفلسطيني بكل أنواعه أمام الجمهور هناك، 
وتــعــزيــز الــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي صــفــوف 
الــروايــة  كـــانـــوا، وســـرد  أيــنــمــا  الفلسطينيين 

الفلسطينية للعالم أجمع عن طريق الفن.
ويــذكّــر بــأن المتحف يحتوي أكــثــر مــن مئتي 
عــمــل فــنــي تــعــود إلـــى حـــوالـــي ســبــعــين فــنــان 
المحتلة  فلسطين  أنــحــاء  كافة  مــن  فلسطيني 
ــــدد مــــن الــتــمــاثــيــل  والــــشــــتــــات. كـــمـــا يـــوجـــد عـ
تاريخية،  مئة صــورة  مــن  وأكــثــر  البرونزية، 
وكـــذلـــك الـــعـــديـــد مـــن الأثـــــــواب الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــنــادرة،  القديمة  والكتب  المــطــرزة،  الأصلية 
وجدارية تصور المناضلة الأميركية راتشيل 
كوري وعمل فسيفساء للفنانة رزان النجار، 
بالإضافة الى مئتين من رسومات أطفال غزة.

تصويب

أنس الأسعد

قيل الكثير عن عداوة شائعة بين 
ن واقعيين، 

ُ
حاة والشعراء. ولنك

ُّ
الن

ــعــــر فـــــي تــلــك  ــــشــ ألـــــــم يـــنـــتـــصـــر ال
هم 

ّ
بأن الشعراء   

َ
وُصـــف الــدعــوى؟ 

حاة فمَناطقة 
ُّ
قون عالياً، أمّا الن

ّ
يحل

لا قلبَ لهم، استبدّ الأوائل بسِحر 
اق والأمراء وفي 

ّ
البيان فهُم العُش

أسوء الأحــوال »قاب قوسين« من 
ذلك، ولم يتركوا للأخيرِين سوى 
زيد  ماتٍ يُحصونها من عراك 

َ
ك

َ
ل

وعمرو الذي لا ينقطع.
الشائعة،  تلك  على  التمثيل  وفــي 
ــيـــرون لـــجـــرّ اســمــين  ــثـ ــكـ يـــذهـــب الـ
 فريق إلى النزال، 

ّ
كبيرين من كل

بينهما.  الخصومة  واستحضار 
بالمتنبّي  الأوّل  الــفــريــق  يستعيُن 
قبل  المعركة  حَسموا  قد  هم 

ّ
فكأن

الثاني  الفريق  تــزوّد  ولــو  تبدأ،  أن 
ــــي عــلــيّ  ــرة« أبـ ــذكــ ــتــ ــ بـــصـــاحـــب »ال
ـــحـــاة إن 

ُّ
الـــفـــارســـي أو مــتــنــبّــي الـــن

الــذي لا يُنجي أبداً  التفخيم  صــحّ 
ــمــا 

ّ
مـــن صــاحــبــنــا الـــشـــاعـــر، وكــأن

واجهة حزن أبدي لا شفاء منه.
ُ
الم

فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، كـــانـــت هــنــاك 
ــرة بــــين الاســـمـــين،  ــاضــ عـــــــداوة حــ
ــــى مـــزيـــج مـــمّـــا يشجر  وتـــرجـــع إل
بــين الــنــاس مــن سياسة وتــحــزّب، 
 أنّ شيئاً لم يبدّدها مثل شعر 

ّ
إلا

المتنبي نفسه. خمسة أبيات قالها 
ــي على مسامع 

ّ
ابــن جــن ذات يــوم 

ــه أبــــــي عــــلــــي، فـــاســـتـــحـــال  ــمـ ـ
ّ
ــل ــعـ مـ

ـــره المــشــحــون إلـــى محبّة 
ُ
ذلـــك الـــك

تلك  ستذكر 
ُ
ت  ما 

ً
خالصة. وعــادة

ما قال 
ّ
قة كل الأبيات بمتوالية مشوِّ

أمرِه  في  م 
ّ
عل

ُ
الم حــارَ  بيتاً   

ُ
التلميذ

ى 
ّ
ــرى؟ وهكذا حت

ُ
ولمن يكونُ يا ت
 في يده. 

َ
سقط

ُ
أ

النظر عــن تلك الأســطــورة  بــغــضّ 
وعددها السحري »خمسة«، لو أنّ 
واحــداً منها فقط شفعَ لصاحبه 
ه - في العالم الواقعي 

َ
قبل أن يقتل

- قاطعُ طريق.

كيف يعُاد الحقّ لصاحبه؟

صالح العريان

في  المصري«  المعمار  »بيت  يستضيف  المقبل،  السبت  مساء  من  السادسة  عند 
القاهرة محاضرةً للباحث والمتخصّص في الآثار الإسلامية يوسف أسامة، يتناول 
يعَُدّ  المعمارية.  وخصوصيتّه  البندقداري  بيبرس  الظاهر  مسجد  تاريخ  فيها 

الجامع من بين الأقدم في العاصمة المصرية، إذ يعود إنشاؤه إلى عام 1268.

حتى الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، يستضيف غاليري »25 كونسبت« في 
باريس معرضاً للفنانة السورية ريم يسّوف بعنوان عبور. تقدّم يسّوف مجموعة 
من اللوحات التي تموج اللون فيها بموادّ صلبة، وتسائل عبرها موضوع الذاكرة، 

حيث تركّز على النحو الذي تتغيرّ فيه تمثلّاتنا عن أحداث ماضية.

خليفة  رامي  اللبناني  الموسيقي  يقدّم  بيروت،  إلى  عودة  ضياع/  عنوان  تحت 
حفلتين في فرعَيْ »البيت العربي« في قرطبة، عند الثامنة من مساء الثلاثاء، 21 
من حزيران/ يونيو الجاري، وفي مدريد، عند السابعة والنصف من مساء الخميس 
الذي يليه. ويقدّم خليفة أعمالاً فردية على البيانو يحُاور فيها مشاهدَ من أفلام 

ومقاطع مصوّرة حول بيروت تُعرَض وراءه على الشاشة.

سميرنا  فيلمَيْ  مشاهدةَ  الجاري،  الشهر  من  و26   23 بين  »مزنه«،  منصّة   تُتيح 
و الفيلم الضائع لـ جوانا حاجي توما و خليل جريج على موقعها. يتناول الفيلم 
الضائع رحلة بحث المخرجَين عن أوّل شريط سينمائي أخُرج في اليمن، في حين 

يوثقّ سميرنا )الصورة(، لحوارات بين حاجي توما والشاعرة إيتيل عدنان.

وداد طه

رافعًا رأســه، سعيدًا وخاليًا من الهموم 
ــــى بـــيـــتـــه بـــعـــد أن قــــدّم  مـــشـــى صــــالــــح إلــ
اســتــقــالــتــه مــن عــمــل أمــضــى فــيــه ثاثين 
التي  القليلة  جر 

ّ
الش أوراق  داعــب  عــامًــا. 

المــديــنــة، انتبه إلى  صادفها فــي شـــوارع 
كانوا  الــذيــن  للعابرين  ابتسم  ــيــور، 

ّ
الــط

ــنــــه صـــــارخـــــين مــغــمــضــي  ــعــــدون عــ ــتــ ــبــ يــ
عيونهم لاعنين ومستغفرين الله. 

صالح الذي جاوز الخامسة والخمسين، 
ــن ألـــــم دائــــــم فــــي عــيــنــيــه  الــــــذي يــشــكــو مــ
ورقــبــتــه وأكــتــافــه، والــــذي لــم يــجــد أحـــدًا 
ــاة  ــ ـــكـــهـــا لــــه بـــعـــد هـــجـــرة ولــــديــــه ووفـ

ّ
يـــدل

يــدفــع مقابل  أن  يــســتــطــيــع  ــتـــه، ولا  زوجـ
جلسة مسّاج قد تريحه. نظر إلى صور 
حين لانتخابات غير مصدّق، لقد 

ّ
المرش

قة فــي الــســمــاء. 
ّ
ــذه الــوجــوه معل كــبــر وهـ

وهي  تبتسم  لامـــرأة  إعانيّة  لوحة  رأى 
ــرًا، خــطــر  ــ ـ ــمِّ ــ ــــسـ تــــعــــرض فـــــوق فـــخـــذهـــا مُـ
عُـــريٌ  عُـــريـــين:   الــعــالــم منقسم بــين 

ّ
لــه أن

وقـــــح يـــمـــارســـه ســـيـــاســـيـــو هـــــذا الـــعـــالـــم 
 

ّ
بالحق مون 

ّ
يتكل الــحــربــاء،  طريقة  على 

ر  ــلــــون الأبـــــاطـــــيـــــل. وعــــــــري مــــخــــدِّ ويــــفــــعــ
الحاجة ويشبعها  يثير غريزة  مُشتهى 
عن طريق الاكتناز والاستهاك، تمارسه 
منها  يستفيد  التي  التجارية  الدعايات 
له نسوة فقيرات إلى 

ّ
السياسيّون، وتمث

أزاح   .
ّ
فــي حياتهن مــا  الإحــســاس بقيمة 

 لحظة 
ّ

الفكرة سريعًا، يريد أن ينعم بكل
حريّة وتلك الأفكار مثقلة وغير ضرورية 
بل مقيتة، وتشعره بثقل في رِجله وهو 

ه حرّ.
ّ
يشعر للمرّة الأولى أن

في زمن الحرب، ترك صالح بيته عاريًا 
ه وقتها 

ّ
كما غادره صباح اليوم، الفرق أن

ــه كـــان يستر عــورتــه  ـ
ّ
. يــذكــر أن

ً
كـــان طــفــا

بكلسون لأخيه الأكبر، فضفاض ويُظهر 
 مــا تــحــتــه. اشــمــئــزاز الآخـــريـــن جعله 

ّ
كـــل

ــر فــي طــرقــات 
ّ
يمشي بــين الــشــجــر المــتــوف

 
ً

مــديــنــتــه كـــي يــســتــرَ عــــورتــــه. كــــان طــفــا
وكـــان عــريــه يومها يثير حــنــوّ الأمّــهــات 
وشــعــور الآبـــاء بالعجز المــخــزي. لــم تعدِ 
المــاجــئ آمــنــة، هــرولــت يومها أمّـــه نحو 
الزاوية التي كان والــده جالسًا فيها، لم 
يفهم تلك الحركة المتسارعة من الجميع، 
ح هواء تمّوز 

َ
ارع، لف

ّ
وجد نفسه في الش

كان  وإليتيه،  وعينيه  وجنتيه  السّاخن 
ا بعد شهرين قضاهما في 

ً
ا وعزيز

ً
لذيذ

السّيارة،  ركبوا  أمّــه،  استعجلته  الملجأ. 
الهواء يلفح عينيه، جلس في حجر أبيه، 
ها 

ّ
ســـيـــارات مـــعـــدودة عــلــى الــطــريــق لكن

تــتــزاحــم على الــرّحــيــل. »أبـــي هــل انتهت 
الحرب؟ أمي أليس هذا طريق جزين؟ هل 
 
َ
ستأخذنا في نزهة؟«، لم يُجِبْ أحدٌ ابن

عمّته المسكين.  
أمّــا هو فاستشعر الــخــوف. راقــب أوراق 
المــنــاشــيــر، تــعــلــو وتــهــبــط، تــرطــم وجـــوه 
يــده يريد  العابرين وأجــســادهــم، أخـــرج 
الخلف  إلى  أمّــه  التقاط أحدها، فزجرته 
ثــــمّ صـــرخـــت: »أيــــن عـــلـــيّ؟ نــســيــت عــلــي« 
الــســوداء،  الشيفروليه  الــسّــيــارة  ــفــت 

ّ
تــوق

تــرجّــل زوج عــمّــتــه وهـــو يــعــدل طاقيته، 

صــالــحًــا لــاســتــعــمــال، فــتــحــة كــبــيــرة في 
سقف الصّالة، مكانها خبّأت أمّه ذهبَها، 
 الــلــصــوص يشتمّون رائــحــة الــذهَــب 

ّ
لــكــن

البوليسيّة الأثــــر، لن  الــكــاب  تــشــتــمّ  كــمــا 
 ذهبها قد سُرِق، ولن يخبرها 

ّ
يخبرها أن

جــة 
ّ

ــتــهــا فــي دفـــن الــغــسّــالــة والــثــا
ّ
 خــط

ّ
أن

والمــكــيــف لــم تنجح كــذلــك، فــالــقــبــور التي 
ــا مـــنـــبـــوشـــة وقـــــــد تــــرك  ــهـ ــيـ وضــــعــــوهــــا فـ
م 

ّ
اللصوص لافتة كتبوا عليها بالدّم »عظ

الــلــه أجـــركـــم«.  عـــاد الـــهـــواء يلفح وجــهــه، 
هــــذه المـــــرّة أكـــثـــر طـــــراوة وبـــــــرودة، جلس 
رَج الــذي يــؤدّي إلى  أمــام العتبة على الـــدَّ
الحديقة، لــم يخف أن يــتــركــوه، ورقــة من 
ت شوارع المدينة 

ّ
أوراق المناشير التي غط

ــدى فــتــحــات  ــ ــا تـــدخـــل مـــن إحـ ــ ــارت، رآهـ ــ طــ
الــقــنــابــل الــتــي حــوّلــت جــــدران الــبــيــت إلــى 
 من 

َ
صــيــب بــالــجــدري ولــم يــتــعــاف

ُ
جسد أ

ــاره. اســتــقــرّت أمــامــه، مـــدّ يـــده ومـــا كــاد  آثــ
ا. لم يصدّق ما 

ً
ى استحالت بنت

ّ
يفعل حت

سع للأحام، ربّما 
ّ
رأت عيناه، المكان لا يت

 
ّ

 جمالها كان أرق
ّ
هو يحيا كابوسًا، لكن

ها قد تأتي في كابوس. 
ّ
من أن يصدّق أن

يفهم إشارتها،  لــم  إلــيــه بصمت،  أشـــارت 
ــت يــدهــا مـــمـــدودة تــشــيــر إلـــى مــكــان. 

ّ
فــظــل

نظر نحو المكان فإذا بها هناك. 
 مركونة 

ّ
بيت ريفيّ متواضع، حزم القش

وبــــقــــرات ثـــــاث تــتــكــاســل وهـــــي تـــرعـــى، 
ــــب، نــســوة  ــراقـ ــ ــدة عـــجـــوز تــجــلــس تـ ــ ــيّ ســ

ــــران،  يــمــشــين مـــع الــغــيــاب نــحــو أحـــد الأفـ
كانت  إن  يسألنها  الــعــجــوز  بــبــاب  يقفن 
 فــتــلــحّ 

ّ
ــز، تـــشـــكـــرهـــن تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــخـــبـ

شحّ  فالخبز  تطلب،  أن  عليها   
ّ
إحــداهــن

ل مــمــنــوع والـــطـــائـــرات لا ترحم  والــتــجــوُّ
ـــهـــا لا تــحــتــاج 

ّ
أحـــــــدًا. تـــقـــول الـــعـــجـــوز إن

فهي وحفيدتها تتدبران أمرهما. تسير 
الــنــســوة بـــوَجَـــلٍ فــي أوّل الــعــتــمــة، وحــين 
ها 

َ
يختفين تدخل العجوز، تنادي حفيدت

الشقراء، تجلسان ثمّ فجأة يطرق البابَ 
ــسّــــواد،  ــالــ ـــاة بــ

ّ
ــاء، وجـــوهـــهـــم مـــغـــط ــ ــربـ ــ غـ

ـــشـــون بــعــيــونــهــم المــــكــــان، تـــقـــع عــين 
ّ
يـــفـــت

ماء،  يطلب  الحلوة،  البنت  على  أحدهم 
تنظر إلى يدي جدّتها فتراهما ترتجفان 
ماء  بكوب  تأتيه  المطبخ،  تقصد  ــا، 

ً
خــوف

وحـــين يــرفــعــه إلـــى فــمــه، تــرفــع ساحها 
ي سأقتل نفسي 

ّ
وتهدّده، »إنِ اقتربتَ من

وجدتي« تأمره أن يرحل، يتراجع، تغلق 
ه يعود. تلمح 

ّ
الباب، تحضن جدّتها، لكن

الــنــســوة بـــاب الــعــجــوز مــفــتــوحًــا، تــنــادي 
 عــلــيــهــا، وحـــين لا تــــردّ، تقترب 

ّ
ــن إحـــداهـ

الـــطـــائـــرة، تستعجلها  رغـــم خــوفــهــا مـــن 
زِعة. 

َ
الأخريات، تصرخ ف

)كاتبة فلسطينية مقيمة في لبنان(

ــإن لم  ــه، فــ ــاقـ ـــد سـ
َ
ــــذي فـــق ــده الـ ــ ــفـــه والــ أوقـ

يذهب هو ليحضر ابنه فليذهب أخوه. 
المــديــنــة غـــارقـــة فـــي ظــهــيــرة ذلــــك الــنــهــار، 
ت المناشير الأرض، كان يحاول قراءة 

ّ
غط

ــه كـــان يــريــد الـــعـــودة بأخيه 
ّ
مــا فيها لــكــن

بـــأقـــصـــى ســــرعــــة كـــمـــا وصّـــــــــوه. لــــم يــجــد 
ـــه قــد يــكــون هرب 

ّ
ــدًا فــي الملجأ، فــكّــر أن أحـ

الــعــودة فالجميع  مــع عــائــلــة ثــانــيــة، أراد 
ــار لا يستمرّ 

ّ
 إطـــاق الــن

ُ
ــــف

ْ
يــنــتــظــره، ووق

انقضى. خا  قد  من ساعة نصفها  أكثر 
كــانــت تتسيّد  الشمس وحــدهــا  ـــارع، 

ّ
الـــش

بيتهم سوى  عــن  يبعد  لا  الملجأ  المشهد، 
أمـــتـــار قــلــيــلــة. الــــهــــواء يــشــتــدّ رغــــم الــحــرّ 
ه وحيد ويائس، مشى 

ّ
والشمس، شعر أن

ى وصل الدّار، صوانها منزوع، بابها 
ّ
حت

الــحــديــدي لــم يعد يحرسها، لا بــدّ أخــذه 
عــن حكاياتهم  الكثير  ســمــع  الــلــصــوص، 
في الملجأ، لصوص الحرب، غربان الليل 
الـــذي نــدم على  كما يــدعــوهــم زوج عمّته 
عــودتــه مــن الــكــويــت، والــــذي بـــات تفكهة 
مــجــالــس لــعــب الــــورق فــي المــلــجــأ »إجــيــت 
ــا مــعــك«  ــدهــ وجـــبـــت الــــحــــرب، رجــــــاع وخــ
ــل  ــــوا يـــضـــحـــكـــون رغــــــم الـــــحـــــرب. دخـ ــانـ ــ كـ
بــبــطء لــم يــعــتــده فــي نــفــســه، هــو المــتــهــوّر 
ه في 

َ
الشرس الــذي يعرف الجميعُ سرعت

القدم،  كــرة  مباريات  في  وتفوّقه  الركض 
 

ّ
ــردم والـــتـــراب يــغــطــي كــل ــ ــارد، الـ ــ الــبــيــت بـ
شيء، الموجود من الأثاث تكسّر ولم يعد 
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